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 التمجيد والتجميد

الاتب

 حسن مدن

د. حسن مدن

فريدريك معتوق وهو يتناول معالجة طه حسين لقضايا التراث ف عند ثنائية التمجيد والتجميد يقف الباحث اللبنان
بحثه مسألة الشعر الجاهل، ف كتابه الشهير الذي أثار زوبعة كبيرة ضده ف حينه.

استطاع طه حسين، من وجهة نظر معتوق، أن يسر الحلقة المفرغة الت تدور ف تمجيد كل ما يمت إل ماضينا دون
وضعه موضع المساءلة والشك، بمعايير البحث والعلم اليوم، لا رغبة ف الانتقاص منه، كما يرى البعض، وإنما لرؤيته

ف سياقه التاريخ الملموس، وإن تطلب الأمر خلع هالة التمجيد الت تحيط به. وسواء اتفق المتفقون أو اختلف
المختلفون مع أطروحة طه حسين حول انتحال الثير من الشعر الجاهل ف مراحل تالية للعصر الذي ينسب إليه، فإنه

ليس بوسع حت غلاة المابرين تجاهل أن الرجل طرح للبحث قضية جديرة بالمعاينة والفحص والتدقيق.
تناول فريدريك معتوق هذه المسألة أت ف كتاب جديد له، عنوانه «إنصاف التراث العرب» صدر عن مركز اللغة

العربية ف أبوظب، ويستوقفنا حرص المؤلف وهو يضع عنوان كتابه عل اختيار مفردة إنصاف، ف تناوله للتراث
تقديرنا، العبارة الت هذا التراث، وإنما تنطبق عليه، ف ل ما فل والإنصاف هنا ليس قرين الانحياز الأعم ،العرب

اختارها رفاعة الطهطهاوي ف كتابه الشهير، حين تحدّث عن «تخليص الإبريز ف تلخيص باريز».
والإبريز هو الذهب، وإذا كان الطهطهاوي أراد استخلاص الذهب من الحضارة الت رآها ف فرنسا حين أتاها ف أول

بعثة تعليمية أرسلها محمد عل باشا إل أوروبا، فإن «إنصاف» التراث العرب الذي عناه فريدريك معتوق هو أيضاً
«تخليص للإبريز» الذي يحويه هذا التراث، وتجاوز ما ليس كذلك، فبهذا نون قد أعطينا تراثنا ما يستحقه من تحليل

ودراسة، واستخلصنا منه ليس فقط ما هو جدير بالبقاء، وإنما ما هو صالح أيضاً ليون رافعة للمستقبل.
التراث سيؤدي، ف ء فالوجه الآخر الذي يحذر منه معتوق وهو التجميد، فتمجيد كل ش إن لم نفعل ذلك فسنقع ف

النتيجة، إل تجميد هذا التراث وتعطيل فعل ما هو قمين بالتفعيل به، وهذا، من وجهة نظر الباحث، ما تنبه إليه طه



حسين، وهو يتناول قضية الشعر الجاهل، الت، عل أهميتها، ليست سوى عينة مما هو جدير بالتناول ف كامل تراثنا
بمحطاته التاريخية المختلفة.

هذا ما عناه معتوق حين قال إن طه حسين أدرك «أن أسوأ ما يمن أن نفعله بأعمال التراث هو تمجيدها»، لأن هذا
التمجيد يؤدي إل تجميدها، فف حين أن «العلوم الغربية، بما فيها العلوم الأدبية، ه علوم حية فإن علوم التراث
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